
ممموةلل!وصكلثللمحففوىا

المثقفينأنالىالاشأ3همنبدلأالبذءفي

قادالذيالمناخأوالطروفخلقفيأسهمواأنفسهم

فيالأخيرةالهزيمةآخرهاكان،الهزائممنعددالى

الممقفينهوأنهزيمةكلعقبيحدثوما..لبنان

القضاء،منصةالىالاتهامقفصمنببراعةينتقلون

عنيتحدثونإنهم.أنفسهمإلاشيءكلليحاكموا

وتخلفها،الأنظمةوتعسفاالديمقراطيةغياب

وأدكتاتوريةالانظمةأكئزعندفاعهموينسوون

لهاعمالتهمأومعها،وتعاملهمتخلفا،أواستبدادا

والكتابالمثقفونيخرجمرةكلوفي.علأنيةأوسرا

نأويكفي.البراءةصكوكيتاًبطونوهمبخاصةمنهم

نظامعنيدافعيزاللامنالانبيننامنأننتذكر

الرغمعلىايرانفيالتخلفالرجعيهوالنظامأجنبي

القوىبكافةوتنكيلها،الايرانيةالعورةانحرافمن

لافلسطينلخلقمخططاتهاوانكشاف،ايرانفيالتقدمية

،بالعراقمبتدئة،العرببالخليجمنطقةفياخرى

.المؤامرةوجهفيالوقوفعلىالقادرةالقوةبصفته

العربالمعقفينبعضمنالموقفهذافيولعل

أما.القوميالضميرغيبوبةاوغيبةعنيكسفما

الىبحاجةفليستالعربيةالانطمةمنمواقفهم

دلالاتها.لتوكيدالشواهد

يعتقونلاالمثقفينانيلاحظأخرىجهةومن

فيمواهبهمآثارمنأمرهاعلىالغلوبةالجماهير

بإيذائهاويتلذذون،بقسوةيجلدونهافه!م،التضليل

عنيعؤضونبذلكوكأنهم،وتعذيبهابل،وتقريعها

عنه.الافصاجيستطيعونلابللذيبشعور

فحسب،الزاويةهذهعندقليلااًتوقفؤسوف
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سوفالاخرينأنلثقتي،النفسمراجعةمجالفي

يعنيلاالذاتنقد.انالاخرى/الجوانبيتناولون

مةالاترميالتيالجارفةوالأحكامالتعميماتاطلاق

ومواصلةالنهوضعلىالقدرةوعدموالاذإ*سبالعقم

التفكيرملياتوجبالكلمةممب!ووليةإنثم.النضال

نأيصحولا،أوسلبيةايجابيةاثارمنتتركمامقدارفي

الذاتلهدممعولالىالهمومعنالتنفيسيتحول

العربية.

والاحساسالالامتجترالجماهيرظلتلقد

نكسةوجماءت4891،نكثةمنذوالتقصيربالعجز

سوءا.الوضعفزادتنكساتمنتلاهاوما6791

أخذتالتعذيبأوالتأثيبمرحلةأنالآنويبدو

الانسحاقالىزيادةنتائجهانجعضفيوقادت،مداها

الىمدعوونالمثقفينانأحسبولذلك.والرارة

الفعللردودالانقيادوعدم،الحساباتمراجعة

الاستسلامالىالجماهيردفعفيوالإمعان،العاطفية

.اسلليأ

وطاقاتها،العربيةالأمةبقدراتالمؤمنينإن

على.القادرونوحدهمهمالمحنتجاوزهاوامكانات

يذبالعملبالبدءالمطالثونوهم،الايجابيالفعل

علىبالبكاءيكتفونالذينأما.الطويلالنفس

الىفيدفعهمالانهيار،يصيبهموالذيبئ،الاطلال

وهذه،الفعلعنعاجزونفهم،اشاعتهفيالاسهام

تزيدلاحتى،الطريقعنتتنحىبأنمطالبةالفئة

تعقمدا.الأمر

التيالاتربةازالةالىحماجةفثمةوبعد،

أمدتالتي،القوميةالثقافيةالمنابععلىتراكمت



وبينبينهموحالت،والتفاؤلبالايمانبهاوارد

.البعيدةالمتاهاتفيالضياع

اطراففيهااشتركتلمؤامرةجيلناتعرضلقد

الثقافيةهويتهوتدميرتغريبهواستهدفتعدة،

فيالأملوهو-القادمللجيلاردناماواذا،القومية

منفهلالمطلوبدورءيؤديان-الأزمةمنالخروج

؟المؤامرةتلكلمخاطرتعريضهالمقبول

الجانباحتلنول،الأرجاءمتسعةالقضيةان

جهودتضافرالىتحتاجوهي.منهااساسياركناالثقافي

فيالشجلعةكبيرمنقدرالىتحتلجكما،وكبيرةكثيرة

النفس.بمراجعةالبدء
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